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أصول المجال العام 
وتحولاتھ في الاجتماع 
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  )( إبراھیم البیومي

في  )المجال العام(یسعى ھذا البحث لبیان القیم الأساسیة لمفھوم 
ویھدف إلى تحلیل التحولات التي طرأت  ،الاجتماع السیاسي الإسلامي

ھي أن لھ وأھم نتیجة . الممارسة التاریخیة لھ من خلالعلى ھذا المفھوم 
القیم  مجموعةسة، بالرغم من قوة لم یتطور في الممار )المجال العام(

  .التي یستند إلیھا

  :مقدمة

المجال (لا تنطلق ھذه الدراسة من نظریة واضحة أو متبلورة عن 
في الاجتماع السیاسي الإسلامي، ولا في حیاة المدینة الإسلامیة أو  )العام

تجمعاتھا الحضریة بوجھ خاص، فمثل ھذه النظریة لا تزال في طور 
صیل في بعض الكتابات الأكادیمیة، بل ھي لا تزال في التكوین والتأ

                                                        
)( والبحث تقدم نشره في  خبیر أول، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة،إبراهیم البیومي، . د

، وأعدنا نشره لأهمیته بعد م2009ینایر المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد السادس والأربعون، العدد الأول، 
  .إذن الباحث
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ً مبعثرة بین أكثر من  ً، ولا نجدھا إلا أفكارا بدایاتھا الأولى الباكرة جدا
  .حقل من حقول العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

في سیاق  أو عدم تبلورھا )المجال العام(نظریة ولكن عدم وضوح 
في ظل ھذا الاجتماع لم  )الحیاة( الاجتماع السیاسي الإسلامي لا یعني أن

، أو لیس فیھا الیوم ھذا )المجال العام(یكن فیھا مسمى ینطبق علیھ اسم 
ً آخر، ولا یزال بین  )مجال عام(المجال، إذ وجد  ً، وضاق حینا اتسع حینا
منھا الاجتماع السیاسي في  یتكونالقوى الأساسیة التي مد وجذر، بین 

ن كانت لحظات اتساعھ وانفتاحھ أقصر من الفضاء العربي الإسلامي، وإ
  .طول لحظات ضیقة وانغلاقھ

أو نقصان تبلورھا في  )المجال العام(وعدم وضوح نظریة عن 
اجتھادات الجماعة العلمیة المشتغلة بالعلوم الاجتماعیة والإنسانیة في 
البلدان العربیة والإسلامیة ـ ومنھا مصر ـ لا یعني أننا سننطلق من 

، بما في ذلك النظریة الأكثر )المجال العام(بقة التجھیز عن نظریات سا
فیھا المجال العام ھو فضاء للتفاعل،  وعدّ ، )ھابرماس(شھرة التي قدمھا 

أو التواصل اللفظي والفكري، من أجل بناء حد أدنى من الإجماع الوطني 
 حول القضایا والإشكالیات المرتبطة بالولاء والمشاركة والتوافق السیاسي

ً في شأن . في المجتمع  )المجال العام(ولعل أكثر بحوث ھابرماس اكتمالا
، ھذا إلى جانب القسم )التحول الھیكلي في المجال العام(ھو مؤلفھ عن 

؛ حیث میز بین ما یدعوه )نظریة الفعل الاتصالي(الثاني من كتابھ عن 
ن التمییز وھو تمییز یقترب ـ إلى حد ما ـ م( وبین النظام )الحیويالعالم (

ً لھبرماس، یخضع  )المجال العام(و) المجال الخاص(بین   )العقل(فطبقا
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في العالم الحدیث لجملة إملاءات تقوم بوظیفتھا بحسب عقلیة الغایة 
ً ھو لوالوسیلة، ویضرب  ً نموذجا فكرة ض یقن وھو) السوق(ذلك مثلا

ـ من  ، ولكن الأفعال البشریةم، وفیھ یتجلى الجانب العام بوضوحالنظا
الاتصال  خلالجھة أخرى ـ تخضع لإملاء القیم والمثل التي یتم تمریرھا 

ً لتشكل نسیج  بدوائره ) الحیويالعالم (البشري، ویتم تبنیھا اجتماعیا
، إلى الجماعي )الخاص(المتداخلة والمتدرجة من الفردي إلى الجمعي 

  .بكل تعقیداتھا )الحیويالعالم (العام، وھنا تتجلى فكرة 

یقلل أحد من قیمة أفكار ھابرماس، ولا من أھمیة نظریاتھ،  ولا
الذي نحن بصددھا، بل إنھا اكتسبت  )المجال العام(وبخاصة نظریتھ عن 

مشروعیة علمیة في دوائر واسعة داخل ألمانیا وخارجھا، ولا تزال 
تبرھن على قدرتھا على التوسع الأكادیمي ـ إن جاز التعبیر ـ وكسب 

ومقاربتھ الأساسیة في نظریتھ عن المجال . في آن واحد تباع ونقاد جددأ
عبر التواصل اللغوي للتباحث فیما ھو  )للتفاعل(فضاء  بحسبانھالعام؛ 

مشترك، تظل ذات أھمیة كبیرة في جھود التنظیر والتأصیل للمجال العام 
ً تظل غیر كافیة، وخاصة عندما ننتقل  في مختلف الثقافات، ولكنھا أیضا

حثي من مستوى التنظیر إلى مستوى التطبیق، ومن التجرید بالجھد الب
ً ـ نسبة  ً ومدنیا والعمومیات إلى التفصیل والخصوصیات المحددة اجتماعیا

ً لفكرة  )المدن(أن  بحسبانإلى المدن ـ  المجال (ھي الإطار الأكثر احتیاجا
فضاء للتفاعل الفكري  بحسبانھا؛ لیس فقط من الناحیة النظریة )العام
ً من الناحیة العملیة التي تسھم في تھیئة وال تواصل اللغوي، وإنما أیضا

  .البنیة الأساسیة لھذا التفاعل وذلك التواصل
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وفكرتنا الأساسیة ـ ھنا ـ ھي أنھ من المنظور الاجتماعي ـ السیاسي 
في تاریخ الاجتماع الإنساني ـ والاجتماع السیاسي  )المدن(لتكوین 

ارتبطت فكرة المجال العام بنشأة المدینة، وكان الإسلامي أحد تطبیقاتھ ـ 
في مختلف الخبرات  )المدینة(ھو الوجھ الآخر لنشوء  )المجال العام(

. میزتھا عن غیرھا )صبغة خاصة(وكان لكل خبرة منھا . الحضاریة
ولوجیا في المدن الإغریقیة والیونانیة یینطبق ذلك على السیاسة والسوس

راكز الحضریة الأوربیة الوسیطة والحدیثة، القدیمة، وعلى المدن والم
والسیوسولوجیا في المدن الفرعونیة والبابلیة كما ینطبق على السیاسة 

والھندیة والصینیة القدیمة، وعلى المدن والمراكز الحضریة العربیة 
 ،ً   .خصوصاً الوسیطة والحدیثة ووالإسلامیة، والمشرقیة عموما

فلسفة (أن یؤدي اختلاف  ومن المنطقي ـ إضافة إلى ما سبق ـ
المجال (موقع المدني من حضارة إلى أخرى، إلى اختلاف  )العمران

ً لذلك)العام وھذا الافتراض یؤكده كثیر من . ، ومكوناتھ، ووظائفھ، تبعا
الدراسات المقارنة للتكوینات المدنیة عبر التجارب الحضاریة المختلفة، 

ى مدرسة الاستشراق ـ قد وإن كان البعض ـ وخاصة من الذین ینتمون إل
ً بدعوى أن )العربیة الإسلامیة(حاول طمس ھویة المدینة  ھا لم تضف شیئا

 :نغریق والیونانیون، إلى حد القول إني الذي عرفھ الإإلى التظیم المد
ً، ولم یكن لھا اجتماع سیاسي  ً عاما المدینة الإسلامیة لم تعرف مجالا

  .خاص بھا

ذلك الإدعاء، وخاصة  نقیضالتي تؤكد من الأدلة والبراھین  اولدین
في المدینة العربیة الإسلامیة منذ نشأة  )المجال العام(من منظور تمیز 
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ـ عنھ في غیرھا من التكوینات المدینة  نموذجھا الأول ـ مدینة الرسول 
ولكن لیس من مھمتنا ـ في ھذه . التي تنتمي إلى خبرات حضاریة أخرى

 )المدینة(لك المحاولات التي سعت لتغریغ الدراسة الموجزة ـ مناقشة ت
الذاتیة، وإن كانت الأحوال الراھنة في العربیة الإسلامیة عن مقوماتھا 

في البلدان العربیة الإسلامیة ـ ومنھا مصر ـ توضح  )المدن(كثیر من 
ً من تلك المقومات، وآلت إلى وضع یمكن وصفھا فیھ  أنھا قد فقدت كثیرا

  .وھة، وذات اجتماع سیاسي مختلطبأنھا مدن ذات ھویة مش

العربیة  )المدینة(وإذا كان التشوه، أو الاختلاط الذي آلت إلیھ 
الإسلامیة الموروثة منذ مئات السنین قد حدث بفعل عوادي الزمن، 
وعوامل الإھمال، وتدني قدرات الإدارة العامة في ظل الدولة العربیة 

بكفاءة، فإن  )المدینة سیاسة شئون(والإسلامیة الحدیثة، وعجزھا عن 
ً من  ، یتعدىفي مصر ـ التي لا یجاوز )المدن الجدیدة( عمر أقدمھا قرنا

الزمان ـ قد أصابھا ما أصاب المدن الأقدم، التي مضت على نشأتھا 
: إلى حد التلاشي )المجال العام(قرون عدة، وخاصة فیما یتعلق بتآكل 

  .المادي، والمعنوي

ً للقانون العام الذي في مختلف  ھاوتطورالمدن یحكم نشأة  فطبقا
ً ما تتسم  التجارب العمرانیة، فإن المراحل الأولى من عمر المدینة غالبا

 ي وفق الخططنضباط البنائي، والانتظام الوظیفبدرجة عالیة من الا
ني، ثم قد یحدث بعد مرور أحقاب الأساسیة الموضوعة للتكوین المد

ً أن یختل ذلك الا نضباط ویتحول الانتظام إلى زمنیة طویلة نسبیا
لا یعمل في حالة المدن  )القانون العام(ولكن یبدو أن ھذا . العشوائیة
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المصریة الجدیدة؛ إذ سرعان ما ظھرت فیھا جوانب اختلال متعددة، 
والملفت . وعشوائیات بعضھا منقول من المدن القدیمة، وبعضھا مستحدث

ئولة عن إداراتھا ھم أول أن مخططي ھذه المدن الجدیدة، والجھات المس
ولیس بوسعنا أن نتناول ھنا مشكلات . من یتحدث عن ھذه الظاھرة

 )المجال العام(إلى بحث تحولات  فقط سیتجھ اھتمامناو )المدن الجدیدة(
  .وتطوره في تاریخ الاجتماع السیاسي الإسلامي

ً ـ بتقدیم أطروحة   )المجال العام(نظریة مفھوم حول سنبدأ ـ أولا
عھ في التكوین المدني، مع الإحالة إلى خلاصة خبرة المدینة العربیة وموق

نثم نتناول أھم القیم السیاسیة التي . الإسلامیة ّ النواة الصلبة للمجال  تكو
العام في الاجتماع السیاسي الإسلامي، وأھم التحولات والإشكالیات 

 خلال الأساسیة التي أصابت ھذا المجال العام في تاریخ ھذا الاجتماع
ونختتم برؤیة تحاول أن تسھم . مراحلھ التاریخیة الأساسیة التي مر بھا

في تفسیر أسباب تدھور المجال العام في واقع مجتمعاتنا العربیة 
  .والإسلامیة، وكیفیة النھوض بھ وتجدیده

  الأصول الاجتماعیة والسیاسیة لتكوین المجال العام: أولاً 

لاجتماع السیاسي، وكیف كیف نشأ المجال العام في تاریخ ا
ترسخت مقومات ھذا المجال حتى أصبح اختفاؤه أو تلاشي وجوده یعني 

؟ نحتاج قبل الإجابة )الدولة(العودة بالبشریة إلى عھود ما قبل  بسھولة
عن ھذا السؤال إلى بیان الملامح النظریة الأساسیة لھذا المسمى الذي 

  .)المجال العام(نسمیھ 
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  العام مسمى اسم المجال] 1[

 Morphologyمورفولوجیة في ھذا الصدد عدة مشكلات  تواجھنا
وجود : ، ومن أھمھا)المجال العام(تتعلق بتكوین الحقل الدلالي لمفھوم 

لالتھ ـ أو بعض منھا ـ مع دلالات تشترك د )تركیب لفظي(أكثر من 
الحیز العام، والنظام العام، والمصلحة : ومن ذلك مثلاً . )المجال العام(
ً لنظریة . لعامة، والقانون العام، والحقوق العامة، والرأي العاما وطبقا
فإن التركیبات اللفظیة تجمع بینھا علاقات مبنیة ) تكوین الحقول الدلالیة(

من دل على مجال على التشابھ في المعنى، ولیس في اللفظ فقط، وت
مجالات الخبرة الإنسانیة ھو مجال العمل المشترك، والمسئولیة 

مشتركة، والمصلحة المشتركة، التي لا یختص بھا فرد دون آخر، ولا ال
قیمیة تتقاسمھا  مجموعةتحتكرھا مجموعة أو فئة دون أخرى، وتحكمھا 

أخرى من المؤسسات والمرافق العامة  ومجموعةفئات المجتمع وأفراده، 
 ً التي یجب أن تتسم بالتطور والكفاءة حتى یكون المجال العام متطورا

  .علاً اوف

ً في الاستعمال یكون  یكاد الذي )الحیز العام(لنبدأ بمفھوم  مرادفا
مكان (من حیث الدلالة على  )المجال العام(الاجتماعي ـ السیاسي لمفھوم 

تلاق بین أبناء الوطن الواحد، قادر على احتواء تبایناتھم مھما بلغت شدة 
ب المادي فقط، ولا یقتصر مكان التلاقي على الجان. )الاختلاف فیما بینھم

ً ـ المستوى المعنوي، الذي یشمل مجموعة من القیم  وإنما یشمل ـ أیضا
والموجھات المعیاریة الكبرى التي تحظى بتوافق عام بین مختلف الفئات 

  .والتكوینات الاجتماعیة والسیاسیة
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، فھو فكرة محوریة یرتكز علیھا أي نظام )النظام العام(أما مفھوم 
بط الإرادات الفردیة والجماعیة، فیحد الإرادة قانوني، إذ یقوم بض

كما . بما فیھا إرادة الدولة ذاتھا ،كما یحد الإرادات الجماعیة ،الفردیة
في المجتمع، ویساعد  )العقل الجمعي(في صوغ  )النظام العام(یسھم 

الدولة في الحفاظ على الأنساق القمیة المتبناة من قبلھا في مواجھة كل 
قبل أن تتوافر  )للنظام العام(ولا یستقیم الأداء الوظیفي . )1(دعاوى التغییر

إلى جانب بنیتھ المعنویة ) القضاء والمحاكم(مادیة  /لھ بنیة مؤسسیة
التي تقوم بمھمة ) القواعد القانونیة والأخلاقیة، والأعراف السائدة(القیمیة 

المعاییر التي تحدد الصواب من الخطأ، وتحكم على الفعل بالحل أو 
ومثل ھذه العلاقات لا یتصور أن تقوم بین أفراد بوصفھم . بالحرمة

ً، وإنما تستلزم ـ بالضرورة ـ قیام  فیھ وحده ، ینشأ )مجتمع سیاسي(أفرادا
ولا تبعد عن ذلك . المجال العام، وفیھ یعمل النظام، ویؤدي وظائفھ

ة والمصلح )القانون العام(المعاني والدلالات التي تشیر إلیھا مفاھیم 
الاختصاص الأصیل لكل منھا  على الرغم من؛ )الحقوق العامة(العامة، و

بفكرة أساسیة تمیزھا عن غیرھا، فجمیع ھذه المفاھیم وثیق الصلة بفكرة 
في مستواه المادي،  )المجال العام(النظام العام، ومن ثم تدخل في تكوین 

ً، وإن بدرجات متباینة   .وفي مستواه المعنوي أیضا

إلى الحقل الدلالي لمفھوم  )الرأي العام(ر یضیفھ مفھوم ثمة بعد آخ
؛ إذ یشیر الرأي العام إلى محصلة رؤى المواطنین لجملة )المجال العام(

                                                        
عماد طارق : لمزید من التفاصیل حول وظیفة النظام العام كفكرة قانونیة في الاجتماع السیاسي، انظر )1(

 .م2005المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، : البشرى، فكرة النظام العام، في النظریة والتطبیق، بیروت
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 ً ، وھو یفترض )1(قضایا مؤثرة في حیاتھم الیومیة، وفي مصائرھم أیضا
المناقشة بحریة، مع  مكانوجود مشكلة یدور حولھا خلاف، كما یفترض 

وإن كانت لا ــ ن الرأي بمختلف وسائل التعبیر، التي الحق في إعلا
لا تتم داخل مجموعة من القنوات والمؤسسات  ــ )النظام العام(تخرج عن 

في بعده  )الحیز العام(ویتكون منھا یقة سلیمة، رالتي تكتل الآراء بط
وإذا توافرت للرأي العام تلك المقومات فإن دورتھ . المؤسسي /المادي

حمل إرادة  (:تمل، وتزداد فرص وصولھا إلى نتائجھا، وأھمھاالطبیعیة تك
المواطنین إلى مواقع صنع القرار،ووضع القواعد القانونیة، وبناء 
مساحات عامة في الوعي، وعلى أرض الواقع، في الفكر وفي الممارسة، 

أن من ببحیث یقتنع أغلب المواطنین ـ أو قطاعات مؤثرة منھم ـ 
وعندما تصل . ا، والدفاع عنھا عند الضرورةمصلحتھم الانخراط فیھ

قانون (إما في  تتكوندورة الرأي العام إلى محطتھا الأخیرة فإن محصلتھ 
مكتوب، أو في شكل عرف لھ قوة القانون، أو ممارسة لھا قوة  )عام

تكوین الرأي، وصنع القاعدة القانونیة، (وھذه العملیة . القانون أیضاً 
نھي التي ) تماعي والسیاسي في ضوئھاوتطویر آلیات الضبط الاج ّ  تكو

في الاجتماع السیاسي بوجھ ) المجال العام(لفكرة  والخلقیةالبنیة الذھنیة 
  .عام، والاجتماع السیاسي المدني بوجھ خاص

الأولى معنویة : وحب الحصید ھنا ھو أن للمجال العام بنیتین
مجموعة من  تشتمل على مجموعة من القیم، والثانیة مادیة تشتمل على

                                                        
 م، تقدیمحامد ربیع، مقدمة في نظریة الرأي العا: فاصیل حول تعریف مفهوم الرأي العام، انظرلمزید من الت )1(

 .61-60: م، ص2007مكتبة الشروق الدولیة، : وتحریر حامد عبد الماجد، القاهرة
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. المؤسسات والأطر المكانیة التي تكون بمثابة ساحة لممارسة تلك القیم
، أي )المجال العام(ولا یمكن ـ من جانب آخر ـ تصور الرأي العام خارج 

وما یمیز الرأي العام عن الرأي الشخصي ھو . خارج الاجتماع السیاسي
لھا لا تقع إلا ة، وكدرجة العمق والاستقرار، والتراكم الجمعي، ثم العلانی

ولا یكتمل المجال العام إلا بنضج قوة . ني أساسيفي تكوین جمعي مد
العام والمجال العام علاقة الرأي العام، وھكذا تظل العلاقة بین الرأي 

ویمكن فھم مكونات المجال العام على نحو أفضل إذا وضعناھا في . جدلیة
ألبرت (ده العالم الفیزیائي ، بالمعنى الذي قص)المجال الموحد(إطار فكرة 

في إحدى نظریاتھ المتعلقة بفیزیاء الكم المعروفة بنظریة  )أینشتاین
والفكرة الأساسیة عنده ھي أن إداراك . Unified Fieldالمجال الموحد 

موضوع ما یحدده المجال الإدراكي الكلي الذي یوجھ فیھ، وأن الكل لیس 
د بطبیعة الكل، وأن الأجزاء الجزء یتحدأن  مجرد مجموع الأجزاء، أو

أن  بناءً على )الجشطالت(تتكامل في صورة كلیة، وھي تتفق مع نظریة 
  .إدراك الكل سابق على إدراك الجزء

، )المجال العام( نطلق علیھھناك مسلك آخر لتعریف المسمى الذي 
 )المجال الخاص(وھو التعریف بالضد، فنقول إنھ كل ما یخرج عن 

لتكوینات المجال العام؛  مضادمجال الخاص في اتجاه وتسیر تكوینات ال
ما یقع في الحقول الدلالیة لعدد من التركیبات اللفظیة التي تشترك  أكدإذ 

الحیز : وأھمھا )المجال الخاص(دلالاتھا، أو بعضھا، مع دلالات 
الخاص، والنظام الخاص، والمصلحة الخاصة، والقانون الخاص، 

وجمیعھا تتركز في . لخاص أو الشخصيوالحقوق الخاصة، والرأي ا
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وفي جمیع الأحوال تصبح . دائرة الفرد أو دائرة العائلة على أقصى تقدیر
غایة من الغایات الأساسیة للمجتمع السیاسي في  )المجال الخاص(حمایة 

  .مختلف الخبرات الحضاریة

  أصول التكوین الاجتماعي والسیاسي للمجال العام] 2[

إلى  )المجال العام(ما یشیر إلیھ مفھوم ترجع بدایات تكوین 
مدني بطبعھ، ولیس أنھ (ھو وللإنسان،  )الاجتماع السیاسي(ضرورة 

بوسعھ ـ من منظور علم الاجتماع ـ أن یوقف فعلھ أو سلوكھ عند حدود 
نھ یتعدى ـ بحكم الضرورة ـ إلى الجماعات أو أالفعل الفردي، بل 

ً للتعامل معھا، التجمعات البشریة الأخرى التي یجد نف سھ مضطرا
ً ـ معھا للدفاع عن مصالح مشتركة وحیثما وجدت . وللتعاون ـ أیضا

ینشأ المجال العام؛ الذي یكون ساحة للقاء أصحاب ) مصلحة مشتركة(
ـ یتصل بالوجود الطبعي للإنسان، أو  اً المجال العام ـ إذ. ھذه المصلحة

ي، الذي تزداد فیھ حلقة من حلقات التطور العضوي للاجتماع السیاسك
الحاجة إلى تنظیم المساحات المشتركة التي یستفید منھا كل أصحاب 
ً المحافظة علیھا والدفاع عنھا،  المصلحة، ویقع على عاتقھم جمیعا

حاجات  نمتكلما ) المجال العام(فضاء  وتزداد درجة وضوح. وتطویرھا
ف نشأ المجال ولكن كی. البشر، وكلما ثبتت فكرة تقسیم العمل فیما بینھم

أحدھما لعزمي : ا تصوریننالعام في تاریخ الاجتماع السیاسي؟ سنقدم ھ
ولھ (، والثاني لأبي یعرب المرزوقي )ولھ منظور سیاسي مدني(بشارة 

  .، ثم نقدم تصورنا الخاص في ھذه المسألة)منظور اجتماعي مدني
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المجال العام ھو الشخص الآخر للمجتمع : عزمي بشارة} أ{
  المدني

یتطوران  )الحیز الخاص(و  )الحیز العام(یرى عزمي بشارة أن 
عندما لا یتطابق الأول مع الدولة فقط، وعندما یتطابق بشكل مستقل 

عندما  فیما بینھاالثاني مع العائلة فقط، إنھما یتطوران بشكل مستقل 
جاوز الدولة بشكل ی) خاص وعام(ھذه التعریفات یصبح ھنالك معنى ل

ذلك تصبح الخصوصیة صفة للعائلة، كما قد تطلق على  عند. والعائلة
ً ـ أن . غیرھا من المؤسسات أو الھیئات في  )الحیز العام(ویرى ـ أیضا

وقد یكون . ثقافيو/قانونيو/سیاسيو/فضاء اجتماعي(الحداثة یشیر إلى 
لھ اھتمام بما یجري داخل العائلة، كما قد یكون لھ اھتمام خارج الدولة، 

معنى للمجال العام، كما أنھ لا معنى للمجتمع المدني ودون ذلك لا 
یعني العائلة فقط، وإذا  )الخاص(ـ أیضأ ـ إذا ظل  )1()بالمفھوم الحدیث

ـ فھو أما الحیز الخاص ـ عند عزمي بشارة . یعني الدولة فقط )العام(ظل 
ً متحرر من القوانین، أي من نفوذ لا یعني في الحداثة  أن رب العائلة مثلا

یز العام في معاملتھ لزوجتھ وأبنائھ، كما لا یعني أنھ لا یوجد لأفراد الح
  .)العائلة حقوق عامة ینص علیھا القانون

 لإبعادویخلص بشارة إلى أن الحیز العام لا یقتصر على بدایاتھ 
. حیاتھ الخاصة حولھالللدولة، ولكنھ تحرر من التماثل مع الدولة وطور 

ولكنھ تحرر من التماثل  )تجرید من العائلة(وكذلك فإن الحیز الخاص ھو 
                                                        

مركز دراسات : دراسة نقدیة، مع إشارة للمجتمع المدني العربي، بیروت: بشارة، عزمي، المجتمع المدني )1(
 .41: م، ص2000، 2لوحدة العربیة، طا
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بمؤسسة  بطد ترتبط بفرد، كما قد ترتقائمة بذاتھا، قمعھا، وأصبح فكرة 
ومن دون . ھو المجتمع المدنيوفي علاقاتھا مع الحیز العام،  )خاصة(

فالمجتمع المدني  إذاً . )1()ھذا التمییز لا ینطلق المجتمع المدني إلى تاریخھ
ملیة ـ السیاسیة والاجتماعیة ـ لمفھوم المجال العام، من ھو الترجمة الع

وجھة نظر عزمي بشارة، ویمكن أن نستخلص من تحلیلھ أن المجال 
ولا ینحصر في (ما ھو خاص، ولكنھ یقع خارج العائلة : العام یشمل

ولا ینحصر في (، وما ھو عام ولكنھ یقع خارج الحكومة )دائرتھا
  ).دائرتھا

المجال العام ثمرة الجماعة وجدلیة : زوقيأبو یعرب المر} ب{
  العمران المدني

یقدم أبو یعرب المرزوقي رؤیة أخرى ـ بالغة الأھمیة ـ لكیفیة 
نشوء المجال العام في الاجتماع السیاسي عامة، والاجتماع السیاسي 

یعتمد أبو یعرب في بناء رؤیتھ على . الإسلامي على وجھ الخصوص
تأسیس الاجتماع حول أصول ) الإسلاميالیوناني (الجدل الحضاري 

ویقارن ھذا الصدد بین رؤیة أفلاطون وأرسطو من . السیاسي المدني
ویرى أن الفارابي . )2(جھة، ورؤیة الفارابي وابن خلدون من جھة أخرى

وابن خلدون قاما بثورة فكریة في تاریخ الاجتماع السیاسي ـ الإنساني 
تماد الفكر الیوناني على النموذج ولیس الإسلامي فقط ـ عندما نقدا اع

                                                        
 .المرجع السابق )1(

، بحث غیر 5-4: الفعلیة والرمزیة وشروط علاجها، ص: المرزوقي، أبو یعرب، عوائق الفعل المدني )2(
 .منشور



  إبراهیم البیومي  .لامي                          دأصول المجال العام وتحولاته في الاجتماع السیاسي الإس

154 م2010 فبراير هـ 1431صفر  )15(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

نظام السلطة في الدولة یقاس : النموذج النفسي(النفسي والنموذج المنزلي 
یقاس و نظام الاقتصاد في الدولة: والنموذج المنزلي. على قوى النفس
وقد استعمل أفلاطون وأرسطو ھذین النموذجین في ). على نظام المنزل

النموذجین كل فاعلیة  بھذینواستثنیا تحلیلھما للظاھرة المدنیة عامة، 
للمجتمع المدني بمجرد أن جعلا نظام المدینة السیاسي ونظامھا 

  .الاقتصادي خاضعین لنموذجین طبعیین یتكرران بثبات إلى غیر غایة

عن الفارابي بإضافة البعد الكوني لمفھوم  )طبیعيالما بعد (بدأ النقد 
. ملیة، بل ھي أصبحت كل الإنسانیة فلم تعد المدنیة القومیة ولا. المدینة

عند ابن خلدون الذي أدخل الحركیة  )تاریخيالما بعد (وانتھى ھذا النقد 
فقد حلل جدل أشكال . في السیاسي والاقتصادي بقلب العلاقة النموذجیة

والإنتاج بصورة جعلت بنیة المدینة السیاسیة  ،العیشوأنماط  ،العمران
ً لبنیة النفس  التي تتولد عنھا وجعل بنیة الاقتصاد المدني  وللحركةنموذجا

نموذج المنزل، وبات جدل أشكال العمران وأنماط الإنتاج ھو المحدد 
ً . لبنیة النفس والمنزل ً معیرا النفس تعیر : وبذلك أصبح ما كان معیارا

  .بشكل الحكم في العمران، والمنزل یعیر بشكل الرزق في العمران

من منظور الاجتماع  )المدینة(وینظر أبو یعرب إلى تاریخ 
: السیاسي على أنھ مؤلف من جدل عام بین جدلیتین قابلتین للفصل نظریاً 

ھي جدلھا  وثانیتھماأولاھما ھي جدل القوى العمرانیة من أجل السلطة، 
بالتعبیر عن الوعي بعدة غایات بة ھما مصحوامن أجل الرزق، وكلت

المال لذاتھما، أو لما السلطة و ھو العمران موضوع وأدوات؛ فیكون
  .یرمزان إلیھ، كما یتبین من دور كل منھما في كل منھما
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الخـلدونیة فمصدره ـ عند أبي اربیة وـالف :افتینـأما أصل الإض
تـ عقیدة الكون الإسلامیة التي یعرب  ّ الرسالة موجھة إلى الإنسان  عد

ً یحقق القیم ف ً تاریخیا ي من حیث ھو إنسان، وجعلت الدین مشروعا
التاریخ الفعلي بأدوات الفعل التاریخي والمادیة الرمزیة، ولیس مجرد 

؛ لأن الأرض صارت عمارتھا وإرثھا من علامات صلاح معزولةدعوة 
  .رثیھااو

وقد حررت الرسالة المحمدیة ممارسة الدعوة الدینیة والتحقیق 
السیاسي للمشروع من السلطتین المتعالیتین على العمران، أعني أنھا 

والسلطة  )1(صتھما من السلطة الروحیة المتعالیة على الأمة دینیاً خل
ً للغایات التي : )2(الزمانیة المتعالیة علیھا سیاسیاً  الدعوة الدینیة تحدیدا

باتت أمر الجماعة؛ لأن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض في 
ً للأدوات بات أمر الجماعة ك ذلك؛ لأن ھذه الحالة، والفعل السیاسي تحدیدا

تحقیق المعروف ومنع المنكر لیس دعوة فحسب، بل ھو فعل تاریخي 
فالجماعة ھي التي تفعل السیاسي : بأدواتھ السیاسیة بما في ذلك القوة

                                                        
بات یسمى بسلطة العلماء الذین یمثلون القسم الثاني من أولى  یرى أبو یعرب أن تلك السلطة هي ما )1(

والمعلوم أن هذا الاستبداد اعتمد على حیلة رفعت . ور الفقهاء الذین استبدوا بسلطة التشریعالأمر في منظ
لغ الذروة في نظریة المقاصد بات الفقیه مشرعاً بدلاً بفبالقیاس الذي . دورهم القضائي إلى دور تشریع مغتصب

أو الموضوع، وعلى الإفتاء في من الأمة، في حین أن دوره كان ینبغي أن یقتصر على القضاء بالشرع المنزل 
 .6: قضایا الضمیر الفردي في المسائل التعبدیة، المرجع نفسه، ص

یؤكد أبو یعرب على أن ما یناظر سلطة العلماء ـ أي سلطة الأمراء ـ القسم الأول من أولى الأمر بنفس  )2(
السلطة التشریعیة المتسبدة خاضعة  ولما كان العلماء توابع الأمراء باتت. المفهوم المحرف استبداداً بالتنفیذ

لسلطة التنفیذ المستبدة، وباتت الأمة خاضعة للاستبداد في سلطات العمران الخمس ببعدیها الفعلي بید الأمراء 
 .7: القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة وسلطة التربیة وسلطة الرأي العام، المرجع نفسه، ص: والرمزي بید العلماء
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على أساس  فقط والاقتصادي والذوقي والوجودي، وھنا ینشأ المجال العام
القرآن حدده التنافس في العمران البشري، وذلك وفق مبدأ التدافع الذي 

الكریم من أجل نقل الإنسان من منطق التاریخ الطبیعي الذي تحكمھ 
الضرورة والقوة، إلى منطق التاریخ الحضاري الذي تحكمھ الحریة 

  .والحجة

  المجال العام ھو المعبر عن ولایة المجتمع على نفسھ} ج{

في الاجتماع السیاسي ھي  )المجال العام(في رأینا أن لحظة میلاد 
، أما قبل )الولایة على نفسھ(حظة وصول المجتمع إلى مستوى نفسھا ل

مجال تتقاسم فیھ كذلك فلا وجود لمعنى یمكن أن یسمى المجال العام، 
من القیم  مجموعةالفئات والجماعات والأفراد ـ الذین یكونون المجتمع ـ 

المشتركة، التي لا یختص بھا فرد دون آخر، ولا تحتكرھا مجموعة أو 
قیمیة تتقاسمھا فئات المجتمع وأفراده،  مجموعةخرى، وتحكمھا فئة دون أ

ً ـ  أخرى من المؤسسات والمرافق العامة التي  مجموعةوتتقاسم ـ أیضا
ً وف . علاً ایجب أن تتسم بالتطور والكفاءة حتى یكون المجال العام متطورا

وقد جاءت ھذه اللحظة في تاریخ الاجتماع السیاسي الإسلامي لحظة 
ثم . بعد ھجرتھ من مكة المكرمة تمع المدینة في عھد النبي تأسیس مج

ـ منذ ذلك الحین ـ یتسع ویضیق في ضوء ما مرت بھ  )المجال العام(أخذ 
من المجتمعات الإسلامیة من تحولات اجتماعیة وصراعات سیاسیة، 

ً نحو  ً، وھبوطا ً في المدینة نحو التوافق والتضامن حینا الاتجاه صعودا
ً مثیرةالتنازع والا   .نقسام أحیانا
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ھي النواة الصلبة التي أوصلت المجتمع السیاسي  )الحریة(كانت 
ولا  )الولایة على نفسھ(الإسلامي الأول في العھد المدني إلى مستوى 

تزال الحریة ھي مفتاح الحل لكثیر من المشكلات التي تعاني منھا 
ً والمجتمعات الإسلامیة المعاصرة،  إلا بأن تستعید التي لن تجد لھا حلا

لقد اتسع مفھوم الحریة المؤسس لولایة المجتمع . الأمة الولایة على نفسھا
على نفسھ في الرؤیة الإسلامیة لیشمل العقیدة، والتفكیر، والرأي، 

وبدأت الإجراءات العملیة المؤسسة للمجال العام، . والإرادة، والعمل
السلطة الدینیة من نفسھ، بنقض بمعنى تمكین المجتمع من الولایة على 

جذورھا، وتجفیف منابعھا، وتقویض كل أركانھا المعنویة والمادیة، 
وإعلان بطلان سلطتھا التي كانت تمارسھا على نفوس البشر ورقابھم 

ھنا ھي  ةوالسلطة الدینیة المقصود. وتستولي بھا على أقواتھم قبل الإسلام
ً كان ىیدعـ تلك السلطة التي  أو فئة أو مؤسسة ـ أن  ـ من یمارسھا ـ فردا

ً على عقیدة الإنسان أو إیمانھا لھ ، أو ما یستكن في أعماق قلبھ، أو سلطانا
یجول في خاطره، مثل ھذه السلطة حاربھا الإسلام ولم یسلم بوجودھا 

ً من كان، وخوطب الرسول  ـ وھو من ھو ـ من لدن رب  لأحد كائنا
تَ {: تعالىالعالمین بقولھ  َّسْ ِم ل َیْھ ل ِ  عَ ٍ ب ر ِ یْط ُصَ ْ { :وبقولھ تعالى ،)1(}م ِن َیْكَ  إ ل  عَ

 َّ ِلا ُ  إ غ َ بلاَ ْ ، وغیر ذلك كثیر من الآیات التي تؤكد أنھ لا مجال لنشوء )2(}ال
لكي ) یمارسھا أحد من بني آدم على غیره(سلطة متدثرة برداء الدین 

تتحكم في أرواح البشر وعقولھم، أو تفرض ھیمنتھا على ما تؤمن بھ 
في عصورھا الوسطى  االسلطة الدینیة التي عرفتھا أوربھذه . قلوبھم

                                                        
 .22: الآیةسورة الغاشیة  )1(

 .48: سورة الشورى الآیة )2(
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البشر وعقولھم سة ورجال الكھنوت على أرواح ینتیجة سیطرة الكن
ع عنھا الشرعیة، ودعا إلى ھا الإسلام من أول یوم، ونزبحاروقلوبھم 
ً من الأغلال التي تقید إرادتھم، أو تحد من قدرتھم نبتحریر  ي آدم جمیعا

  .على حریة الاختیار

، وصل  ٍ إلى مستوى الولایة على نفسھ،  )مجتمع المدینة(عندئذ
القبلیة، والعائلیة، والدینیة، : علیھ ةواندمجت فیھ كل التكوینات السابق

التي جاء بھا الإسلام لا تتحقق إلا في  )الحریة(وكانت دلالة ذلك ھي أن 
أن  ولا طائفي أو مذھبي، كما لا یمكن عشريمجتمع مدني، لا قبلي، ولا 

، ناھیك عن أن تتحقق )بالمعنى السابق شرحھ(تتحقق في مجتمع دیني 
ً أو فئة أو طبقة أو جماعة أو  .في دولة دینیة بالمعنى الذي یعطي فردا
ً سلطة التدخل في إیمان الناس، أو في معتقداتھم؛ أو  حریتھم في  فيحزبا

ـ أن ثمة  وكانت دلالة ذلك ـ أیضاً . التفكیر والتعبیر والازدھار الروحي
ً للإنسان، وأن جوھر  مجموعة ً مشتركا من القیم التي تشكل وجدانا

وإقامة العدل،  الحریة: الإسلام ھو النواة الصلبة لتلك القیم الإنسانیة، مثل
والتعاون، والإیثار، والرحمة، والوسطیة، واحترام التنوع، كلھا قیم 

لع العالم إلى أن إسلامیة إنسانیة، أو إنسانیة إسلامیة، وھي التي یتط
بالتعبیرات  )مجتمع دیمقراطي(أو في  )مجتمع مدني(یتقاسمھا الیوم في 

  .المعاصرة

جاءت نشأة الاجتماع السیاسي المدني ـ في العھد النبوي ـ لتؤكد أن 
ً من  )الجماعة(التكوین المسمى باسم  ً محددا ً اجتماعیا لیس فقط شكلا

ً ـ )أو طائفة قبیلة، عشیرة، مذھب(الناحیة التنظیمیة  ، وإنما ھو ـ أیضا
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علة، وما یرافق ھذا الشعور من ابالانتماء لوحة سیاسیة ف )مركز شعور(
ضرورة العمل المشترك، ووعي وتنظیم لأشكال وأطر مؤسسة تنمو فیھا 

ھذا إضافة إلى التأكید أن الشعور بالانتماء وتقاسم . مساحة المجال العام
ساس الفطرة الإنسانیة یسھل مھمة مجموعة من القیم المرتكزة على أ

العمل المشترك لأجل الأھداف المشتركة، وھنا ینطلق المجال العام إلى 
 ً وجوده التاریخي في الاجتماع السیاسي الإنساني ـ الإسلامي؛ مستھدفا
توسیع المساحة التي یستطیع أعضاء المجتمع حكم أنفسھم ضمنھا، أي أن 

طریق المشاركة بصورة تامة وحرة تكون لھم الولایة على أنفسھم عن 
  .في تنظیم حیاتھم الجماعیة

لا ینشأ إلا بوصول المجتمع إلى مستوى  )المجال العام(وإذا كان 
الولایة على نفسھ، فالسؤال ھنا من منظور الاجتماع السیاسي الإسلامي 

عائلي، أو /أین یتحقق ھذا المجال العام، أیتحقق في مجتمع قبلي: ھو
و بدائي ـ بدوي، أم دیني مذھبي؟ لن نذھب إلى الإجابة قروي ریفي، أ

التفصیلیة ھنا عن ھذا السؤال؛ لأنھا ستقود إلى مناقشة تفصیلات كثیرة لا 
أن : ونذكر ھنا فقط الإجابة الإجمالیة وھي. یتسع لھا حیز ھذا البحث

المجال العام الذي یتحقق عندما یصل المجتمع إلى مستوى الولایة على 
ولیس في أي إطار من الأطر السابق  )نيمد(ج تحقق في إطار نفسھ ینض

والأدلة التي تثبت ذلك كثیرة في تاریخ الاجتماع السیاسي . ذكرھا
یغیب  )العامالمجال (الإسلامي، وأكثر منھا تلك الأدلة التي تثبت أن 

كان في مستوى البنى أعندما یفقد المجتمع الولایة على نفسھ، سواء 
كان مستوى البنى  أم، )المذھبیة م القرویة، أمالقبلیة، أ أملیة، العائ(الأولیة 
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المدنیة؛ على النحو الذي توضحھ تحولات المجال العام في المدن 
والأمصار الإسلامیة عبر الحق التاریخیة التي مرت بھا منذ نشأتھا حتى 

  .الیوم

قیم مشتركة لابد من  مجموعةأن ھناك : وحب الحصید ھنا ھو
تى یصل المجتمع إلى مستوى الولایة على نفسھ، وأن النواة توافرھا ح

التي تبدأ بحریة الاعتقاد وتستغرق  )الحریة(ھي  المجموعةالصلبة لھذه 
كل المستویات التي تقع أدناھا من جھة، وھناك إطار اجتماعي وسیاسي 
یتحقق فیھ المجال العام عندما یصل المجتمع إلى مستوى الولایة عن 

  .ة أخرىنفسھ، من جھ

قیم المجال العام وتحولاتھ في تاریخ الاجتماع السیاسي : ثانیاً 
  الإسلامي

ھو الوجھ الآخر لوصول المجتمع إلى  )المجال العام(إذا كان 
نمستوى الولایة على نفسھ، فإن مجتمع المدینة الذي  ّ ـ كما قدمنا ـ  تكو

ة ھو النموذج الأول الذي عبر عن وصول جماع بعد ھجرة الرسول 
 )الحریة(وفي ھذا النموذج كانت . بشریة إلى مستوى الولایة على نفسھا

ھي النواة الصلبة التي ارتكز علیھا المجتمع لبلوغ مستوى الولایة على 
ً ـ لتأسیس المجال العام في  نفسھ، ومن ثم كانت ھي النواة الصلبة ـ أیضا

  .الاجتماع السیاسي الإسلامي
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صورة للدولة كتنظیم للاجتماع في مجتمع المدینة تحققت أقدم 
الذي یضم  )الموحد(السیاسي الإسلامي، وكتعبیر عن المجال العام 

ذلك أنھ قد تقرر لأول مرة المبدأ المعروف (تكوینات اجتماعیة مختلفة؛ 
، وبتقریر ھذا المبدأ )1()بمبدأ الشرعیة، أو مبدأ خضوع الدولة للقانون

لفكرة الدولة، وبالأحرى عن  تمیز المجال العام عن أن یكون مطابقاً 
، ومن ھنالك انطلق )رئیس، أو خلیفة، أو أمیر، أو ملك(الناطق باسمھا 

. ، ولم یعد فقط مجرد فكرة نظریةيالمجال العام إلى الوجود الاجتماع
وكانت دولة المدینة أول دولة عرفت مبدأ الشرعیة، أي الفصل بین إرادة 

شيء  فالدولةلقانون على إرادتھ، إرادة ا الحاكم وبین القانون، وعلو
  .ورئیس الدولة شيء آخر

وفي رأینا أن ھناك ثلاث قیم كبرى تأسس علیھا المجال العام في 
  :الاجتماع السیاسي الإسلامي نتناولھا فیما یلي، وھي

  الحریة] 1[

فكرة المجال العام في الاجتماع  ءالحریة ھي النواة الصلبة لبنا
یة المقصودة ـ ھنا ـ ھي التي تبدأ بإقرار كرامة والحر. السیاسي الإسلامي

وفي القرآن الكریم تأكید . الإنسان، وتصبح مرادفة لاكتمال إنسانیتھ
جوھر الحریة بھذا المعنى ـ صحیح أنھ لم یرد لفظ الحریة، ولكن وردت 

ـ بل یفھم من آیات القرآن  رتحریر، ومحرر، والمحر: مشتقات منھ مثل
الكریم أن الحریة ذات أولویة على ما عداھا من القیم والحقوق التي یجب 

                                                        
 .23-22: م، ص1989دار الشروق، : العوا، محمد سلیم، النظام السیاسي الإسلامي، القاهرة )1(
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التي ـ  )الفتنة(فقد ورد التحذیر من . أن تكون موضع احترام ورعایة
، وھو یعني )القتل(ـ في سیاق مقارن مع  رأینا سلب الحریة تعني في

ُ {: قال تعالى. سلب الحیاة نَة ْ ِت ف ْ ال َ َرُ  و ب ْ َك نَ  أ ِ ِ  م ْل َت ق ْ ُ {: ، وقال تعالى)1(}ال نَة ْ ِت ف ْ ال َ  و
 ُّ د َشَ نَ  أ ِ ِ  م ْل َت ق ْ وھو مسلوب الحریة، عاجز عن  ــ أي أن حیاة الإنسان. )2(}ال

ً من القتل الذي  ــ الاختیار یمحض إرادتھ ً وأشد خطرا تكون أكبر ضررا
العبودیة،  لحیاةأو أنھ لا قیمة  ،یسلب ھذا الإنسان حیاتھ ویلحقھ بالموتى

ً ـ رغم أنھ  وفقدان الإرادة، وربما اقتربت بصاحبھا من العدم ـ معنویا
من ھذا المنظور، تتجلى قیمة الحریة ومركزیتھا في . على قید الحیاة

ولھذا السبب نفسھ حض الإسلام على تحریر الإنسان . الرؤیة الإسلامیة
للآباء أو (من كل القیود التي تحد من حریتھ، ومنھا قیود التقلید 

  .، وقیود الجھل، وقیود الخرافات والأھواء)للسابقین

إن التأمل في قیمة الحریة ـ من حیث المبدأ ـ یكشف عن أنھا تؤكد 
النزوع الخاص، والفردي، في مواجھة النزوع العام والجماعي، ومن ھنا 

الذي ینزع نحو الجمع  )المجال العام(فإنھا قد تعمل باتجاه مناقض لتكوین 
ً لھذا . المختلفین في إطار مشترك من القیم والمصالح والغایات بین وتفادیا

قیمة الحریة لا ترد في المنظور الإسلامي منفردة بذاتھا، وإنما نجد أن 
ً مقرونة  القیم العلیا التي تشكل الوجدان العام، وترسم  بمجموعةترد دوما

التي تعطي كل معالم الوجود الاجتماعي والسیاسي، وفي مقدمتھا العدالة 
ذي حق حقھ، والمساواة التي تقرر أن جمیع بني آدم من أصل واحد، وأن 

                                                        
 .217: الآیة البقرةسورة ) 1(

 .191: الآیة البقرةسورة ) 2(
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اتحادھم في الأصل كاف للتسویة بینھم في الحقوق والواجبات، دون أدنى 
  .تمییز بسبب اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو العرق، الدین، أو المذھب

رة، أولا تشعر ولكن لا معنى للعدالة ولا للمساواة بین ذوات غیر ح
إلى الوجود  )المجال العام(ذلك لا ینطلق  ودونولا تعي أنھا حرة، 

ـ وھي الفترة  عاماً قرابة ثلاثة عشر  أنفق الرسول (الاجتماعي؛ ولھذا 
والإیمان في نفوس  التي قضاھا في مكة ـ في إرساء العقیدة والتوحید

بناء الذات  المسلمین، وكانت ھي المرحلة التي یمكن أن تسمى مرحلة
، وھي الذات الضروریة لتحمل تبعات القیام  الحرة الواعیة العزیزة با

ً الذات الحرة الجدیرة بتحمل الواجبات و، )بأعباء تأسیس الأمة ھي أیضا
والتمتع بالحقوق، وتكون لدیھا المقدرة على المطالبة بالعدالة والدفاع 

  .على الغیرعنھا، ومراعاة مبدأ المساواة، ورفض الاستعلاء 

في ضوء ھذا المعنى ـ السابق ذكره ـ تكون الحریة غیر قابلة 
ً للوجود؛ ذلك لأن  للنقصان، ویكون المجال العام الذي یتأسس علیھا قابلا
ً إذا أصابھا النقص فإنھا لن تؤثر في إنسانیة الإنسان؛ لأنھا  ھناك حقوقا

ساس فیھ حقوق خارجیة تعاقدیة كحق الملكیة، أما حق الحریة فأي م
یزلزل إنسانیة الإنسان؛ لأن الحریة نابعة من الداخل، وأي إضرار بھا 
یفسد تعبیر الإنسان عن ذاتھ، والإنسان لا یكتمل إلا بالتعبیر عن فكرة، 
والتطور الروحي غیر ممكن دون اتصال حر بالآخرین، وتبادل الفكر، 

جاءت وھذا ھو الجوھر الأصیل الذي . فلا یجوز حذفھ بحجة تصحیحھ
  .ھي الحریة: إنھ بكلمة واحدة. بھ رسالة الإسلام
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ـ من أمثال الإمام  واجتھاداتھم ونجد في آراء علماء السلف الكبار
جوھر الرسالة  بحسبانھاأبي حنیفة ـ ما یدل على إدراكھم العمیق للحریة 

إلى الإنسانیة كلھا؛ فمن غیر الجائز عند أبي حنیفة الحجر على الإسلامیة 
ویقول إن ! ، ویعلل ذلك بأن الحجر إھدار لآدمیة ھذا السفیھ)1(السفیھ

ترتب نتیجة ت، والضرر الإنساني الذي )ئماإلحاق لھ بالباھ(الحجر علیھ 
الحجر علیھ أكبر بكثیر من الضرر الذي یترتب على سوء تصرفھ في 

  .أموالھ، ولا یجوز دفع الضرر الأقل بضرر أكبر منھ

یس فقط للمسلم ـ أمران عظیمان طالما بالإسلام، تم للإنسان ـ ول
وبھما كملت  استقلال الإرادة، واستقلال الرأي والفكر،: حرم منھما، وھما

لھ إنسانیتھ، واستعد لأن یبلغ من السعادة ماھیة الله لھ بحكم الفطرة التي 
وقد قال بعض حكماء الغربیین ـ من متأخریھم ـ إن نشاة . فطر علیھا

ا قامت على ھذین الأصلین، فلم تنھض النفوس للعمل المدینة في أوربا إنم
ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف العدد الكثیر أنفسھم، 

ا في تصریف اختیارھم، وفي طلب الحقائق بعقولھم، ولم  وأن ّ لھم حق
یصل إلیھم ھذا النوع من العرفان إلا الجیل السادس عشر من میلاد 

أنھ شعاع سطع علیھم من آداب الإسلام : یموقرر ذلك الحك. المسیح
   .)2(ومعارف المحققین من أھلھ في تلك الأزمان

                                                        
 .464: م، ص1997العربي، دار الفكر : القاهرة. حیاته وعصره ـ آراؤه وفقه: أبـو زهرة، محمد، أبو حنیفة )1(

: ، ص3م، ج2006، 2دار الشروق، ط: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، تحقیق محمد عمارة، القاهرة )2(
443-444. 
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ً لا قبل لھ  عندما یفقد الإنسان حریتھ، أو یشعر أنھا مھددة تھدیدا
من المجال العام،  یتركبدفعھ والنجاة منھ، فإن أول ما یفعلھ ھو أن 

یصبح أداة من أدواتھ وینكفئ على ذاتھ، أو قد یلتحق بجماعة السلطان، و
وفي الحالین یفقد المجال العام . في ممارسة البطش والتنكیل بالآخرین

ً من حیزه؛ لأن ھذا المجال لا ینشأ ولا یتكون إلا بمجموع ذوات  جزءا
وتسعى لتحقیق مصالحھم، والدفاع  ،إنسانیة حرة، تتشارك ھموم الجماعة

ذلك  السلطة الطاغیةعنھا عندما تتعرض للتھدید، وفي المقابل تكسب 
  .ام؛ لأنھ فقد حریتھالجزء المفقود من المجال الع

ولا یطلب الإسلام الحریة لمن یعتنق عقیدتھ فقط، وإنما یطلبھا 
 ً ، أو كانت مللھم التي ینتمون إلیھاویأمر بالسعي إلیھا لكل بني البشر، أیا

ولعل الحكمة في حث الإسلام على وجوب . نحلھم التي یؤمنون بھا
حریر غیر المسلم، ھي أن حریة الإنسان شرط ضروري ولازم كي ت

دلال الصادق، والإسلام یأمر یعمل عقلھ، وإعمال العقل ھو طریق الاست
  .)1(ستدل الإنسان كي یعتقد، لا أن یعتقد ثم یستدلبأن ی

ویرتبط نمو المجال العام في الاجتماع السیاسي الإسلامي بالتمدن 
لإنساني، ویأتي ھذا الارتباط من زاویة وبجھود التقدم والترقي ا

لقد . )2(حریة النفس، وحریة العقل، وحریة العلم: ، التي تعني)الحریة(

                                                        
 .الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، مرجع سبق ذكره: حول هذه الفكرة انظر )1(

فهمي : لرؤیة الإسلامیة، انظر بصفة خاصةلمزید من التفاصیل حول الصلة بین الحریة والتمدن في ا )2(
المؤسسة العربیة للدراسات : جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدیث، بیروت

 .401-400: م، ص1979والنشر، 
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قرر الإسلام ھذه الحریات، وحض على ضرورة القیام بواجبات 
شخصیة، وواجبات أخرى اجتماعیة لتوثیق الصلة بین الخاص والعام 

  .جانب الآخرعلى نحو متوزان، بحیث لا یطغي جانب على ال

إن فقد الحریة ھو أحد أھم أسباب انحطاط المجتمعات الإسلامیة، 
وعلة أساسیة من علل انحسار المجال العام، وسیطرة قلة محتكرة للسلطة 

على لسان  )أم القرى(عن ذلك في كتابھ وقد عبر الكواكبي . والثروة علیھ
قدنا الحریة، وما وعندى أن البلیة ف(: بكلمات بلیغة فقال )المولى الرومي(

ھا حتى نسیناه، وحرم علینا لفظھ اأدرانا ما الحریة، ھي ما حرمنا معن
ً : حتى استوحشناه، وقد عرف الحریة من عرفھا بأن یكون الإنسان مختارا

من فروع الحریة تساوي الحقوق . لا یعترضھ مانع ظالم ،وفعلھفي قولھ 
في المطالبة وبذل  أنھم وكلاء، وعدم الرھبة بحسبانومحاسبة الحكام 

فالحریة ھي روح الدین، وأعز شيء على الإنسان بعد حیاتھ، . النصیحة
وإن بفقدانھا تفقد الآمال، وتبطل الأعمال، وتموت النفوس، وتتعطل 

  .)1(الشرائع، وتختل القوانین

  :الشورى] 2[

الشورى ھي المبدأ الذي یجب أن یحكم العلاقات الجماعیة في إطار 
وجوھر الشورى ھو . في الاجتماع السیاسي الإسلاميالمجال العام 

لأن أساس الشورى ھو أن حریة (شورى بدون حریة؛  ، فلا)الحریة(

                                                        
ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة الإسلامیة المنعقد في مكة : الكواكبي، عبد الرحمن، أم القرى )1(

 .33-31: ت، ص.المطبعة العصریة، ب: هـ، حلب1316رمة سنة المك
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الأفراد ھي الأصل، وھي سبب الاعتراف لھم بحق إبداء الرأي على قدم 
المساواة مع غیرھم، وحق مناقشة الآراء الأخرى، وحق اختیار الحكام 

فلا قیمة لرأیھ، ولا معنى لمشاركتھ في كذلك، ومن لا یتمتع بحریتھ 
ومن العلماء الذین نبھوا إلى ھذا المعنى في . )1()التشاور أو الشورى

: ، بقولھ)الإسلام عقیدة وشریعة(العصر الحدیث الشیخ شلتوت في كتابھ 
شأن تجلى بھ اسم الإسلام في ... وضع الإسلام مبدأ الشورى، وكان لھ (

  .)2()لأساس فیھ الحریة التامة في إبداء الرأيتقریر حق الإنسان، وكان ا

ومن غیر المتصور أن تمارس الشورى فقط في إطار المجال 
الخاص الذي یتناول المصالح والمسائل الشخصیة للأفراد، بل إن 
الشورى تفترض مشاركة أوسع من الجماعات والأفراد في تدبیر الشئون 

لمصلحة الفردیة العامة، وفي الوصل إلى أفضل الطرق لتحقیق ا
ن التناقض بین الصالح الفردي والصالح الجماعي اولما ك. والجماعیة

ً لا یمكن التغاضي عنھ، كان لا مناص من البحث عن حلول توفیقیة  أمرا
ـ ھي  في الحقیقةتوازن بین مصلح الفرد ومصلحة الجماعة، وھذه ـ 

العام في إطار المجال الوظیفة الأساسیة للشورى، وھي وظیفة تدخل 
  .بامتیاز، ویستحیل أداؤھا في إطار المجال الخاص

ً بالغ الأھمیة من الناحیتین النظریة والعملیة بین  یمیز الشواى تمییزا
أن الاستشارة ھي كل : ، وخلاصة رأیھ ھي)ستشارةالا(و  )الشورى(

                                                        
: م، ص1992دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، : الشاوي، توفیق، فقه الشورى والاستشارة، المنصورة )1(

291. 

 .442-440: ت، ص.دار الشروق، ب: شلتوت، الشیخ محمود، الإسلام عقیدة وشریعة، القاهرة )2(
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ً كان  ً، وتكون  أمتبادل للرأي، وطلب لھ بشكل اختیاري، فردیا جماعیا
، وحكم المشورة أو الاستشارة یسرى على )لزمةغیر م(حصیلتھا 

ة، وھي المشورة التطوعیة، كما یسرى على الفتوى، التي ھي یحالنص
فھي  )الشورى(أما . نوع من الاستشارة، أو المشورة العلمیة أو القانونیة

أي ملزم، وقرر واجب النفاذ، رالتداول وتبادل الآراء بھدف الوصول إلى 
ب من یخرج علیھ، كان من الأغلبیة التي وافقت ویطبقھ الجمیع، ویعاق

  .)1(من الأقلیة التي عارضتھ أمعلیھ 

الشورى تعني تمحیص الآراء وتداولھا بھدف الوصول إلى 
وقد فرض الإسلام الشورى بھذا المعنى . فردیة تقرارات جماعیة، ولیس

ً للجماعة كي تصدر من خلالھا قراراتھا في شئونھا العامة،  لتكون طریقا
أما . )2(إن شورى القرار الجماعي ھي الشورى المنشئة لقرار ملزم

الاستشارة أو المشورة الاختیاریة فھي شورى الرأي التي تھدف إلى 
إثراء الوعي، وتثقیف الفكر، وتأھیل أھل الشورى للوصول إلى افضل 

  .القرارات التي تحقق مصلحة المجتمع ومصالح أفراده في آن واحد

رى ـ بالمعنى السابق ـ في بناء المجال العام یسھم مبدأ الشو
ـ  یكونانوتنظیمھ في الاجتماع السیاسي الإسلامي على المستویین اللذین 

المستوى المعنوي أو النظري، والمستوى : في رأینا ـ ھذا المجال، وھما
  .المؤسسي أو العملي

                                                        
: مرجع سبق ذكره، ص: الشاوي: بشأن التفرقة بین الشورى والاستشارة، انظرالمهتمة فاصیل لمزید من الت )1(
 .، ومواضع أخرى متفرقة من الكتاب7-8

 .109: المرجع السابق، ص )2(
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فعلى المستوى المعنوي، توازن الشورى بین حریة الفرد ونظام 
ة، وتربط بینھما على نحو دائم التجدد بدوام تغیر المصالح الجماع

الشورى ھي المبدأ الذي یكفل المساواة ف. وتعارضھا بین العام والخاص
  .بین المواطنین في مبدأ الحریة

مستوى المؤسسي، فالشورى تفترض وجود ھیئات الأما على 
إلى مواقع منظمة ومخولة بتمثیل آراء عموم المواطنین، ونقل ھذه الآراء 

ً  )أھل العقد والحل(وقد كان . صنع القرارات وإصدار القوانین تعبیرا
ً وفق  الاجتماع السیاسي الإسلامي في القرون الأولى لنشأتھ؛  حالمؤسسیا

على الحكومة ـ كما یقول السنھوري ـ قبل اتخاذ القرارات في (إذ كان 
لعقد، الذین لھم المسائل المھمة أن تستشیر الأمة ممثلة في أھل الحل وا

والأھم من ھذا . )1(الحق، بل علیھم التزام بتقدیم المشورة والنصح
تأسیس ھو أن الأمة ھي مصدر شرعیة والأسبق منھ في الوجود وال

ً لشئونھا بمحض اختیارھا  الحاكم، فھي التي تقیمھ حاكمھا لھا ومدبرا
ً قال الفقھاء إن . الحر   .)2()الإمامة عقد، والبیعة صفقة(وقدیما

الزمان والمكان، ولكن  ملابساتإن إجراءات الشورى تراعى فیھا 
الصیغة المؤسسة لأھل الحل والعقد ـ أو أھل الشورى ـ لم تتطور، وكان 

وصیرورة السلطة  یجب أن تتطور وخاصة بعد توقف مبدأ الشورى

                                                        
السنهوري، عبد الرازق، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقیة، ترجمة توفیق الشاوى، ونادیة  )1(

 .183: م، ص1993، 2الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: السنهوري، القاهرة

م، 1993مركز دراسات الوحدة العربیة، : الغنوشى، راشد، الحریات العامة في الدولة الإسلامیة، بیروت) 2(
 .141-140: ص
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ولم یحظ الجانب الإجرائي، أو المؤسسي، . السیاسیة إلى ملك عضوض
الفقھاء لم یجدوا (یذكر؛ وقد یكون السبب في ذلك ھو أن  للشورى باھتمام

ً لتنظیم .. في السوابق التاریخیة في عھد الصحابة ما یمكن أن یكون أساسا
ولو بقیت الشورى في الحكم والسیاسة . )1()تقر للشورىسدائم وم

لشعرت الأمة بضرورة إیجاد إجراءات منظمة ومحددة لاختیار أھل (
وقد یكون ھذا السبب نفسھ ھو أحد عوامل . )2()دھمالحل والعقد، وتحدی

فكرة المجال العام في فترات طویلة من الاجتماع السیاسي ضمور 
منذ توقف مبدأ الشورى، واشتغل مبدأ الاستبداد ولم یتوقف الإسلامي 
وارتبط ازدھار المجال العام وانحساره بقوة ممارسة الشورى . حتى الیوم

دققنا النظر  اإذ(: ما أشار إلیھ الكواكبي بقولھ ، وھووضعفھما والاستشارة
ترقیھا الآن، نجد  إلىفي أدوار الحكومات الإسلامیة من عھد الرسالة 

، واشتراكھم وضعفھم احتساب أھل الحل والعقدوانحطاطھا تابعین لقوة 
، ھو ما )الفتور العام(وما یسمیھ الكواكبي . )3()في تدبیر شئون الأمة

استحكام (الیوم بتدھور المجال العام، والسبب عنده ھو  نقصده بتعبیراتنا
ً، وترك أھل الحل والعقد والاحتساب  الاستبداد في الأمراء شیمة وتكبرا

ً وجبانة   .)4()جھلا

غیر أننا نلاحظ أن غیاب الشورى في الحكم والسیاسة لم یؤد إلى 
 غیابھا عن العلم والفقھ والاجتھاد ـ وإن كاد یتوقف بسبب غلق باب

                                                        
 .184: المرجع السابق، ص) 1(

 .110: المرجع السابق، ص )2(

 .66: الكواكبي، مرجع سبق ذكره، ص )3(

 .68: مرجع السابق، صال )4(
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الشورى، وضیاع الحریات السیاسیة ـ ولعل السبب في استمرار باب 
ً في الفقھ والعلم وفیما ابتعد عن دائرة الحكم والسلطة، ھو  الشورى مفتوحا

وھو استقلال الشریعة (أن مبدأ الشورى ذاتھ مرتبط بأھم أصول الشریعة 
عن الحكم والحكام، وتطبیق ھذا الأصل یستوجب أن تكون الشورى في 

طاق الفقھ ھي تبادل للرأي، وحوار علمي مستقل، ومنفصل عن ن
  .)1()الشورى في مجال الحكم والسیاسة

وینتج عن ذلك أن تقلبات السیاسة التي عطلت الشورى في اختیار 
لم یترتب علیھا ـ في حالات كثیرة ـ تعطیل الشورى الحكام ومحاسبتھم 

الإجماع، وھذا ھو ما في نطاق الشریعة والفقھ، أي في مجال الاجتھاد و
طوال تاریخ الإسلام من آثار انحراف نظم الحكم حمى فقھ الشریعة 

، وأبقى على مصدر رئیس من )2(الالتزام بالشورى في اختیار الحكامو
مصادر تغذیة فكرة المجال العام، وإعادة إنتاجھ ولو على المستوى 

  .النظري الفقھي، وإن لم یكن على المستوى المؤسسي العملي

  الإجماع] 4[

والأصولیون یبدءون . مبحث من مباحث أصول الفقھ )الإجماع(
ً، والقیاس رابعاً  ً، والإجماع ثالثا ً والسنة ثانیا وأثر . بذكر القرآن أولا

الأصول الثلاثة الأولى ھو إثبات أصل الحكم، بخلاف القیاس؛ فأثره 

                                                        
 .21: الشاوى، مرجع سابق، ص )1(

 .21: المرجع نفسه، ص )2(
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ولھذه التفرقة . )1(تغییر وصف الحكم من الخصوص إلى العموم
في  )الإجماع(ـ في نظرنا ـ في بیان إسھام مفھوم  كبیرةلأصولیة أھمیة ا

  .تكوین المجال العام في واقع الاجتماع السیاسي الإسلامي

إن الأصل أن الإجماع بالمعنى اللغوي والواسع (: یقول الشاوى
كان ذلك في أیمكن أن یقع في أي شأن من شئون المجتمع والدولة، سواء 

شرعیة ـ التشریع ـ أم فیما یسمى بالمسائل الدنیویة؛ أي نطاق الأحكام ال
وقد عرف الفقھاء الإجماع تعریفات . )2(السیاسیة والاجتماعیة وما إلیھا

زالي الذي ذھب إلى أن اصطلاحیة متعددة، منھا تعریف الإمام الغ
أما . )على أمر من الأمور الدینیة اتفاق أمة محمد (الإجماع ھو 

ـ فیعرف الإجماع  )بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع(الغفاري ـ صاحب 
في عصر على حكم  )علیھ السلام(اتفاق المجتھدین من أمة محمد (: بأنھ

وثمة تعریفات أخرى متعددت، ولكن أغلبھا یدور ـ ویختلف ـ . )3()شرعي
الاتفاق، ونسبة ھذا الاتفاق إلى الأمة، وموضوع : حول ثلاثة عناصر ھي

مر من أمور أمقید بالأمر الشرعي، أم أنھ یشمل أي ھل ھو : الاتفاق
  .الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة؟

ً من  ما یھمنا ـ ھنا ـ ھو أن فكرة الإجماع تسلتزم بالضرورة قدرا
الحوار والتشاور في أمر لھ صفة العموم، ولا یقتصر على فرد أو فئة 

                                                        
 .6- 5: م، ص1947دار الفكر العربي، : عبد الرازق، علي، الإجماع في الشریعة، القاهرة )1(

 .163: الشاوى، مرجع سابق، ص )2(

ما لا یدرك لولا "ولیین هو والحكم الشرعي حسب مفهوم الأص. 7-6: عبد الرازق، علي، مرجع سابق، ص )3(
 .، وهذا المعنى هو الذي یمیزه عن الحكم غیر الشرعي"خطاب الشارع
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التي العامة ویشمل ھذا الحوار مختلف الشئون . محدودة من أبناء المجتمع
إن جوھر الإجماع ھو التشاور . المجتمع في أي وقت من الأوقاتتھم 

الحر فیما لا نص فیھ، ومن ثم فإبطال الشورى ھو إبطال للإجماع، 
ویؤكد الشاوى في اجتھادتھ . وتعطیل لوظائفھ في تدبیر شئون المجتمع

شاور الإجماع ھو نتیجة الشورى والت(ة الملفتة للنظر على أن یالتجدید
ً؛  أنھ یفترض المداولة والنقاش  بحسبانوالمشورة بالمعنى العام دائما

الشفوي والكتابي، إنھ الحوار وتبادل الرأي ومناقشة الحجج في أي 
ثم الاتفاق ـ وھنا یتحقق الإجماع ـ أو الإنقسام، وھنا یتعدد  ،موضوع
  .)1()الاجتھاد

ـ من منظور  ونحن نضیف إلى أفكار الشاوى أن الإجماع ھو أیضاً 
سیاسي ـ وسیلة التعرف على إرادة الأمة، وأداة أساسیة من أداوت بناء 
المجال المشترك الذي یعبر عن ولایة المجتمع على نفسھ، وھو ركیزة 
من ركائز بناء المجال العام وتطویره في الاجتماع السیاسي الإسلامي، 

 ویطرقھما، وأن الشورى والاستشارة عملیتان یستلزمھما بناء الإجماع
تكوین الوعي الذي یمكن المجتمع من ممارسة حقھ الأصیل في الولایة 

قد جر إلى تعطیل الإجماع ـ بھذا المعنى على نفسھ، وأن تعطیل الشورى 
ـ وجنى على المجتمع الإسلامي أسوأ جنایة، وھي تمكین الاستبداد، 

وانتزاع  ،)الأمراء والعلماء(وإھدار الحریة باسم الطاعة لأولى الأمر 
ع في الولایة على نفسھ بالمخالفة لأصول الاجتماع السیاسي متحق المج
  .الإسلامي

                                                        
 .165: انظر الشاوى، مرجع سابق، ص )1(
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أعلى من قرار الشورى منزلة من حیث  )الإجماع(إن قرار 
الحُجیة، والشورى ركن فیھ، وممارسة الإجماع حتى بالانتماء إلى 

 )الإجماع(وھنا یتكون المجال العام بتراكم حصیلة . جماعة مجتمع
ً وت ً ووظیفیا ممارسة الشورى والتشاور في  من خلالطوره مؤسسیا

والعلمیة، وتتجلى مختلف مستویات المسئولیة الاجتماعیة والسیاسیة 
، وفیما تسھم )توافق عام(حصیلة الإجماع وتراكماتھ فیما تعبر عنھ من 

بھ في بناء المجال المشترك بین المجتمع بفئاتھ المختلفة، والدولة 
  .وھیئاتھا المنوط بھا رعایة مصالح المجتمعبمؤسساتھا 

ولكن مما یؤسف لھ، أن أغلب الكتابات الفقھیة ـ التقلیدیة بصفة 
قیود  ثةخاصة ـ قد حبست نظریة الإجماع في إطار ضیق، وقیدتھ بثلا

  :ھي

دون غیرھم، فلا یشاركھم  )المجتھدین(أنھ یتم بمشاركة ] 1[
  .تب الفقھ التقلیديبتعبیر ك) العوام(الجمھور العام، أو 

ینعقد بالاتفاق التام بین جمیع أفراد جماعة وأن الإجماع ] 2[
  .المجتھدین
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]3 [ ً ً شرعیا   .)1(وأن موضوعھ یجب أن یكون حكما

لا توافق على تقیید  مھمةوبالرغم من وجود آراء واجتھادات فقھیة 
. الإجماع بتلك القیود، وتؤكد على انفتاحھ على مختلف شرائح المجتمع

ومختلف قضایاه، ولا تشترط الاتفاق التام لانعقاد الإجماع، وترى أنھ 
لا تزال النظرة الضیقة ، وبالرغم من كل ذلك، )2(ینعقد بأغلبیة الآراء

التي تحبسھ وتقیده بالقیود المذكورة ھي السائدة، وتحتاج إلى من یزلزلھا 
الأسر  من ھذا )نظریة الإجماع(من قواعدھا ویقتلع جذورھا لتحریر 

. التاریخي الظالم، الذي حجبھا، ولا یزال یحجبھا عن التطور حتى الیوم
عي، وتطورت خارج تلك یولو أن نظریة الإجماع أخذت مسارھا الطبی

ً )نظریة للرأي العام(القیود، لغدت قاعدة صلبة لتأسیس  ، ولكانت مرجعا
 ً  م، وكآلةكمبدأ دستوري للحك )احترام إرادة الأمة(مبدأ  لمؤسسةمنضبطا

ً لبناء المجال المشترك الذي یعبر عن ولایة المجتمع على نفسھ،  وبناء
  .وتطویره لبناء المجال العام علیھ

وحصره في معنى فقھي ضیق كما  )الإجماع(إن انتكاس مفھوم 
تجمید نظریة الإجماع من جھة، كما أدى تعطیل ألمحنا، كان من أسباب 

في بناء المجال العام من جھة الشورى إلى اضمحلال وظیفة الإجماع 
                                                        

محمد أبو النور، : حول شروط الإجماع، ومسائله، وكیفیة انعقاده من وجهة نظر الأصولیین، انظر مثلاً  )1(
. 183-143: ، الجزء الثالث، ص2م، ج2004هـ1425لأزهریة للتراث، المكتبة ا: زهیر، أصول الفقه، القاهرة

، وهو یقدم رؤیة نقدیة متوازنة للآراء الفقهیة التقلیدیة 165-161: الشاوى، مرجع سابق، ص: وانظر أیضاً 
 .بهذا الخصوص

سابقاً، فقه  عرض الدكتور الشاوى لتلك الآراء، وأضاف علیها أفكاراً جدیدة مهمة في كتابه المشار إلیه )2(
 .221-161: الشورى، ص



  إبراهیم البیومي  .لامي                          دأصول المجال العام وتحولاته في الاجتماع السیاسي الإس

176 م2010 فبراير هـ 1431صفر  )15(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

ً یكمن أحد أھم أسرار  )الشورى والإجماع(أخرى، وفي تعطیل  معا
تدھور المجال العام في مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة عامة، وفي 

حدث ھذا التعطیل المتبادل بین وعندما . مجتمعنا المصري خاصة
سسي ـ نظري ومؤ )فراغ(الشورى والإجماع كانت النتیجة ھي حدوث 

في آن واحد ـ في ساحة المجال العام، وكان لا بد من قوة تملأ ھذا 
 )سلطان القوة(، أو )قوة السلطان(الفراغ، ولم تكن ھذه القوة سوى 

ؤثر في عملیة التشریع، تالسیاسیة، التي طالما حرص الفقھاء على أن لا
تیلاء ھو وھذا الاس. ناھیك عن أن تستولى على ھذه العملیة استیلاءً كاملاً 

؛ بسبب تراجع نظریة الشورى وتعطل نظریة الإجماع،  ً ما حدث فعلا
إن الضرورات . ولأسباب أخرى كثیرة لا یتسع المجال لشرحھا ھنا
لیة الإجماع عن اعالسیاسیة ـ في ظل انسحاب قوة الشورى وتعطل ف

الإسھام في تطویر المجال العام ـ اقتضت أن تتدخل قوة السلطان، أو 
قوة من أجل تطویر الإجراءات الأمنیة لضبط المجال العام، سلطان ال

وتجلت حصیلة ھذا التدخل في سلسلة متصلة من الفتاوى الخاصة، 
والتخریجات الفقھیة التي صاغھا علماء السلطة، في الماضي، إلى 

المجتمعات العربیة القوانین الاستثنائیة وأحكام الطوارئ التي تشمل أغلب 
والتي لا تكاد تتوقف أو تلغى حتى تعود من جدید  والإسلامیة الیوم،

لتستأنف عملھا في مصادرة المجال العام، والمحافظة على احتكار 
السلطة السیاسیة لھ، وقد أشار علال الفاسي في رؤیتھ التجدیدیة لمقاصد 
الشریعة إلى مسار عكسي لما تصورناه، مؤداه أن الاستبداد السیاسي ھو 

طل فعالیة الإجماع، وحرفھما عن وظائفھما الذي عطل الشورى وأب
الاستبداد الذي أصاب الحكم الإسلامي ھو (: الأصلیة، وذلك في قولھ إن



  إبراهیم البیومي  .لامي                          دأصول المجال العام وتحولاته في الاجتماع السیاسي الإس

177 م2010 فبراير هـ 1431صفر  )15(العدد                    مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

الذي حول التطور في تنظیم الشورى والإجماع إلى مجادلات فارغة 
. )1()الخ ...تتدور حول حجیة الشورى والإجماع، وإمكان وقوعھ وعدمھ 

بین الحكام المستبدین والعلماء  وفي رأینا أن المسئولیة مشتركة
المستسلمین لھم، وأن التأثیر السلبي لكل منھما قد دعم صاحبھ في إقصاء 

علیة الإجماع، ودعم الاستبداد، وتغییب إرادة الأمة، االشورى، وتعطیل ف
  .وانحسار المجال العام

وفي بحثنا ـ الذي لا یزال في بدایاتھ الأولى ـ عن المجال العام في 
ماع السیاسي الإسلامي، علینا أن نتنبھ إلى الفرق بین الدور الذي الاجت

یمكن أن تسھم بھ نظریة الإجماع والدور الذي یمكن أن تسھم بھ نظریة 
ً من ـونحن ن. وفي تطویره )المجال العام(الشورى في بناء  عتقد أن كلا

لا تزال قادرة على الإسھام في  )ونظریة الإجماع(. )نظریة الشورى(
ء المجال العام، بمستوییھ المعنوي والمؤسسي، بشرط تجدید فھم ھاتین بنا

النظریتین وتحریرھما من القیود التي ترسفان فیھا وتبعدانھما عن واقع 
ً وقبل أي شيء آخر، وما قدمناه ھنا لیس سوى  الحیاة ومشكلاتھا أولا

  .محاولة أولیة في ھذا الاتجاه

                                                        
-117: م، ص1979مطـبعـة الـرسالة، : الفاسى، علال، مقاصد الشریعـة الإسلامیة ومكارمـها، الربـاط )1(

118. 
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  الخاتمة

ً أننا وصلنا إلى خاتمة ھذا البحث في موضوع  لیس صحیحا
بل  )أصول المجال العام وتحولاتھ في الاجتماع السیاسي الإسلامي(

ولعل أھم ما . ھو أننا فقط فتحنا باب البحث في ھذا الموضوعالصحیح 
خلصنا إلیھ ـ حتى الآن ـ ھو أن فكرة المجال العام عمیقة الجذور في 

كثر من سبب أدى لوأد أصول الاجتماع السیاسي الإسلامي، وأن ھناك أ
ھذه الفكرة، وأسھم ضمور التعبیر عنھا في الممارسة الاجتماعیة، ومن 

الذي عطل الشورى، وصادر الحریة، الاستبداد السیاسي : تلك الأسباب
وشل فاعلیة الاجماع في التعرف على إرادة المجتمع، وفي حمل ھذه 

ومن تلك الأسباب . الإرادة إلى مواقع صنع القرار، وتدبیر الشأن العام
استسلام الفقھاء ـ في أغلبیتھم ـ وعدم اعتراضھم على تعطیل : أیضاً 

الشورى في اختیار الحكام وعزلھم ومحاسبتھم، إضافة إلى الجمود 
الفقھي الذي قید نظریة الإجماع ولم یدعھا تنطلق إلى میدانھا العام الذي 

ل ما یدخل في یشمل ـ إلى جانب الأحكام المستنبطة بأدلة شرعیة ـ ك
ً من أن الإجماع ـ بمعناه  تدبیر الشأن العام للجماعة السیاسیة، انطلاقا
الواسع ـ ھو السبیل للتعرف على إرادة الأمة، وأن إرادة الأمة الحرة ھي 

  .مصدر شرعیة كل السلطات العامة الموكل إلیھا رعایة الشئون الجماعیة

نشأتھا الأولى في لتلك الأسباب، جمدت نظریة المجال العام عند 
الاجتماع السیاسي الإسلامي، وسرعان ما انصرف الاھتمام إلى 
الإجراءات التي تضبط وتھیمن على المجال العام، ولیس إلى الأفكار التي 

الذي بلغت فیھ تلك الجھود ـ ومنھا جھود بعض الفقھاء  حدالتطوره، إلى 
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ى التركیز فقط وكثیرین من خبراء السلطة وكتاب الحكمة السیاسیة ـ إل
، الذي أل في التطبیق إلى سد كل ذرائع الحریة، )باب سد الذرائع(على 

والشورى، وعدم إفساح المیدان أمام نظریة الاجماع كي تسھم في بناء 
المجال العام، وأضحت نظریة سد الذرائع ھي الجد الأعلى لقوانین 

وتوقف نموه الطوارئ التي تھیمن السلطة من خلالھا على المجال العام، 
التي لا تكاد تنتھي حتى تستأنف عملھا بھمة  )الطوارئ(بآلیات ھذه 

  .ونشاط

في واقع أغلب المجتمعات العربیة  )المجال العام(إن انحسار 
الحریة، : قیم تكونھاوالإسلامیة یجد تفسیره في تآكل بنیتھ النظریة التي 

د بدل الحریة، الاستعبا: أي والشورى، والإجماع، وحلول نواقضھا محلھا
  .والاستبداد بدل الشورى، والاستفراد بدل الإجماع

ومن المؤكد أن ھناك عقبات كثیرة تحول دون استرداد المجال 
  : العام وتطویره في الواقع المعاصر لمجتمعنا، ومنھا مثلاً 

ضعف الولاء المشترك لقیمة أعلى من القیم الفردیة والمصالح ] 1[
  .الخاصة

مصلحة المشتركة، وسیادة وعي المصلحة وتأخر وعي ال] 2[
الفردیة الأنانیة، والمقاومة الصادرة عن جماعات لھا مصلحة أخرى 
مضادة للمصلحة المشتركة، إضافة إلى نفوذ كل جماعة یوقف نفوذ 
الجماعة الأخرى، ولا یكون ذلك إلا على حساب المجال العام المشترك، 
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مكنھ أن یطور مؤسسات بحریة، ی )الشورى(وعندما یمارس المجتمع 
تعبر عن إرادتھ، وتصبح قنوات الوصول إلى الإجماع والتوافق مفتوحة 
وجیدة الأداء، وفي أثناء ذلك، ونتیجة للشورى الحرة والإجماع الكاشف 
عن إرادة الأمة، والمنشئ في الوقت ذاتھ لتوافقات تراھا الجماعة محققة 

ذ یكون المجتمع قد وصل لمصالحھا، عندئذ یتكون المجال العام، وعندئ
إلى مستوى الولایة على نفسھ، ولا یفكر بالنیابة عنھ أحد غیره أو جھة 

  .أخرى


